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 العشرينالكنيسة القبطية في القرن 

 مكاريوس الثالثالبابا   
 عشر بعد المائة الرابعالبطريرك 

 في عداد بطاركة الكرسي الإسكندري
 م( 4415 -م  4411)
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وأبواب الجحيم لن تقوى »

 (61: 61مت ) «عليها

ي 
 
منا ف

َّ
إلحلقة ما زلنا مع إلبابا مكاريوس إلثالث، وقد قد

ي كتبها عندإلسابقة رسالته إلرعوية 
ة  إلت 

َّ
إعتلائه إلسد

صوف و إلمرقسية، وقد ظهر فيها أسلوبه إلروحي إلرفيع إلم

  هباقتباسات
َّ
س، بعضها عن قصد وبعضها من إلكتاب إلمقد

دون أن يقصد، فهذه من سمات إلؤنسان إلعاكف على قرإءة 

كله من    يصير أسلوبه دون أن يقصد مستوحً  إلكلمة أن

م كلمة الله. وكمثال آخر 
ِّ
لهذإ إلأسلوب إلروحي إلرفيع نقد

ي 
أصدرها بمناسبة إلصوم إلكبير عام إلآن رسالته إلرعوية إلت 

 م. وهذإ بعض مما جاء فيه: 5491

ا ترجعون فيه ؤلى نفوسكم، وتمتحنون فيه ]... أرجو أن يكون صومكم صومًا حقيقي  

مون فيه قلوبكم لربكم، ليعمل فيها بنعمته، ليُطهِّ 
ِّ
سل
ُ
نقائصها،  رها منحياتكم، وت

ي ذهن
 
ي حياتكم. كمويُجددها ف

 
وإ ؤرإدة الله إلصالحة إلمرضية ف  ، حت  تختير

ليكن صومكم فرصة صالحة لتصفية خصوماتكم، وصفحكم عن سيئات 

ؤخوتكم، وتوطيد روح إلمحبة إلمسيحية بينكم. ؤن كان على أحد شكوى؛ فكما 

ي 
 
صومكم، عابدين إلرب، موإظبير  غفر لكم إلمسيح، هكذإ أنتم. وكونوإ حارين ف

 على إلصلاة، عاكفير  على قرإءة كلمة الله. 

وإحذروإ من أن ينتهي إلصوم قبل أن تكونوإ صفيتم إلحساب بير  الله وبير  

 
َّ
 ضمائركم، ثم تقد

َّ
س تقطعون به إلعهد بير  الله وبينكم لتعيشوإ متم للسر إلمقد
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. بالتعق ي إلعالم إلحاض 

 
منتظرين إلرجاء إلمبارك وظهور مجد ل وإلير وإلتقوى ف

 الله إلعظيم ومخلصنا يسوع إلمسيح. 

 أوأنتم، 
 
ظ
ُ
ي بينكم ن

ارًإ لإ عن إضطرإر، يها إلكهنة إلمؤتمنون، إرعوإ رعية الله إلت 

بل بالإختيار، ولإ لرب  ح قبيح، بل بنشاط، ولإ كمن يسود على إلأنصبة، بل صائرين 

 أمثلة للرعية. 

. إفتقدوإ قطيع لقد إؤتمنتم على إلوك ي وكالتكم أمناء مخلصير 
 
الة، فكونوإ ف

 .  إلمسيح، وكونوإ ساهرين وحريصير 

 
 
وإ له وتوإسوه، وإفتقدوإ إلحزين لتعزوه، وإهتموإ بالفقير إطلبوإ إلمريض لتصل

شدوه وتردوه.   لتطعموه وتكسوه، وإسعوإ ورإء إلضال لي 

ة إلصوم دون أن تأتوإ بالكثير 
ين ؤلى إلأحضان إلأبوية، ولإ تسمحوإ أن تنتهي في 

وتقودونهم ؤلى إلتناول من إلمائدة إلسماوية، بعد أن تكونوإ قد هديتموهم ؤلى 

 معرفة الله إلحقيقية، وإلحياة إلصالحة إلمرضية...[. 

 سلسلة من الآلام
 
َّ
ي قد

مناها، فقد كانت على إلرغم من منهجه إلروحي إلرفيع إلذي يظهر من رسائله إلت 

 حياة هذإ 
ُ
لث هذه إلمدة بالأديرة إلبطريرك سلسلة من إلآلإم، فقد أمض  قدإسته ث

، كما سنذكر.  ي دإرت بينه وبير  إلمجلس إلملىي
قية على أثر إلخلافات إلت   إلسرر

 لمحة مختصرة عن نشأة المجالس الملية
ي )إلبابا 

يوس إلثان  (، حير  555تعود نشأة إلمجلس إلملىي إلأول بعد نياحة إلبابا ديمي 

إلأنبا مرقس إلقائم مقام إلبطريركية لحير  رسامة بطريرك جديد، ولكنه بق  لمدة ما  تولى

 
ً
ة جمع بعض من أبنائه إلأقباط إلمخلصير   ا يقرب من خمس سنوإت، وأثناء هذه إلفي 

ي سنة 
 
ي ؤدإرة إلكنيسة. وف

 
طلب هؤلإء إلأعضاء من نيافة إلأنبا مرقس  5781ليشاركوه ف

قت تشكيل هيئة رسمية منهم تعي  
َّ
ف بهم إلحكومة. وشجعهم إلأنبا مرقس وصد

 إلحكومة بالموإفقة، فكان إلمجلس إلملىي إلأول. 
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لس إلخامس بقليل بدأت بوإدر إلشقاق بير  رئاسة إلبطريركية  وبعد تنصيب إلبابا كير

ي سنة 
 
وبير  إلمجلس بسبب تنازع إلإختصاصات بينهما. ثم ما لبث أن إنحل إلمجلس. وف

،  ولكن حدث خلاف تم تشكيل إلم 5771 ي برئاسة بطرس باشا غالىي
جلس إلملىي إلثان 

ي حكم إلمنحل للمرة إلثانية. 
 
بير  إلبابا وإلمجلس بسبب أوقاف إلأديرة، فصار إلمجلس ف

 كل من وحاول  
 
ا للمجلس، ولكنه ير  إلطرف

ً
 لإستمالة إلخديوي توفي  ؤليه، إلذي كان موإفق

ي ؤيجاد وقيعة بير  إلبطريرك وشعب
 
ه. وحاول بطرس غالىي إلموإئمة بير  إلبابا لم يرغب ف

ي 
 
وأعضاء إلمجلس ولكنه لم يوف . وأصبح إلصرإع علنيًا وعلى صفحات إلجرإئد...وف

ي إلأب إلبطريرك لدير  5745
وس وقرروإ نق  إجتمع إلمجلس إلملىي وبعض إلؤكلير

إموس وإلأنبا يؤإنس معاونه لدير إلأنبا بولإ، وتعيير  إلأنبا  ف صنبو ثناسيوس أسقأإلير

لس إلخامس.   للبطريركية مكان إلبابا كير
ً
 وديروط وكيلً

وما أن علم إلشعب أن إلبابا سافر ؤلى منفاه، حت  إشتعلت إلقاهرة، وهجر إلأقباط  

. لقد كان  كنائسهم، وإختفت إلإحتفالإت بالأعياد، ورفضوإ إلصلاة مع إلأسقف إلمُعيرَّ 

. إلأقباط يحبون باباهم كعهدهم دإئمًا مع إلج  الس على إلكرسي إلمرقسي

ي سنة 
 
إموس ستة أشهر، 5741وعاد إلبابا ؤلى كرسيه ف ي دير إلير

 
، بعد أن قض  ف

مه إلخديوي. وقام إلبابا بعمل   يلي  به من كافة طوإئف إلشعب، وكرَّ
ً
قبل إستقبالً

ُ
وإست

ا، ثم زإر أعضاء 
ً
ه رقاه مطرإن محبة، فحلَّ إلأنبا أثناسيوس من حرمه، وبعدها بفي 

، ؤلى أن تم تشكيل إ
ً
ا طويلً

ً
ي منازلهم. ولكن بعدها تعطل عمل إلمجلس زمان

 
لمجلس ف

إ سنة 
ً
ي سنة  5491مجلسًا جديد

 
خب إلمجلس إلخامس،  5451)إلمجلس إلرإبع(. وف

ُ
إنت

ي 
 
 . 5411، وإلسابع 5457وإلمجلس إلسادس ف

إلمجمع إلمقدس وبير   موإستمرت إلعلاقة بير  جذب وشد بير  إلآباء إلبطاركة ومعه

ية  لس إلخامس وحير ي تنازع على إلإختصاصات حت  بعد نياحة إلبابا كير
 
إلمجلس إلملىي ف

 ثم إلبابا مكاريوس إلثالث.  54إلبابا يؤإنس إل

 البابا مكاريوس والمجلس الملي
 ؤصلاحيًا، فهو ما أن تولى مطرإنية أسيوط حت  أطل  يد 

ً
كان إلبابا مكاريوس رجلً
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وس وإلأرإخنة لخدمة إلمجلس إل كة من إلؤكلير
ي ؤيبارشيته، وشكل لجنة مشي 

 
ملىي ف

، وعهد للمجلس إلملىي بإدإرتها. لذلك و مسرر  ئ عات إلؤيبارشية من ؤنشاء إلمدإرس وإلملاحر

ما أن جلس إلأنبا مكاريوس على إلسدة إلمرقسية حت  توقع إلجميع أن ينتهي إلصرإع 

 . وس وإلمجلس إلملىي  إلمرير بير  إلؤكلير

فقد أصدر قدإسته رسالتير  أحدهما عن إلرهبنة، وإلثانية يخاطب فيها زملاءه أعضاء 

 إلمجمع إلمقدس. 

ي رسالته عن إلرهبنة يقول:  
 
 ف

ة ملائكية طاهرة مقدسة، رفض بات للعالم، قناعة كلية مطلقة،  ] إلرهبنة سير

، إتصال بالله... لذلك كان من إلبديهي  أن لإ  خلطة بالملائكة وأروإح إلقديسير 

ي مبدأه إلذي إنتهجه، وليس أحد  للاستكثار يسعى إلرإهب 
 
وإلإدخار، لأن هذإ يناف

 يضع يده على إلمحرإث وينظر ؤلى إلورإء يصلح لملكوت الله[. 

ي رسالته لزملائه أعضاء إلمجمع إلمقدس، يقول: 
 
 وف

قيم من يهتم 
ُ
بها، ونتفرغ ] لماذإ كل هذإ إلإهتمام بأمر إلأوقاف؟ أفلا يلي  بنا أن ن

ا، وبحكم إلرهبنة قد تنازلنا 
ً
نحن لخدمة الله، ولإ نخدم موإئد؟ ألسنا جميعنا رهبان

عي 
ا له من إلح  إلسرر ؟ وهل من إلصوإب أن يتخلى ؤنسان عمَّ عي

إثنا إلسرر عن مير

عيًا ملكيته...؟[. 
َّ
كه له أبوه، مُد إث أبيه، ويتمسك بما لم يي  ي مير

 
 ف

ي نظرهم     ليست  ورغم أن قرإرإت إلبابا تعد 
 
، ؤلإ أنها     ف إ للمجلس إلملىي ً مكسبًا كبير

ي كل سلطاته. 
 
، فهو كان يريد أن يُنازع إلبابا ف

ً
 قبولً

 
 كافية، ولم تل 

ي نفس إلوقت كان إلمطارنة وإلأساقفة مُستائير  من تسليم أمور إلكنيسة 
 
كذلك ف

ا يهاجمون في
ً
، لذلك أصدروإ بيان ي يد إلمجلس إلملىي

 
ه إلأب إلبطريرك، وكيف أنه إلمالية ف

م أوقاف إلكنيسة للمجلس إلملىي دون إستشارة إلمجمع إلمقدس، وأن جميع 
 
سل

عتير مخالفة لقوإنير  إلكنيسة!! 
ُ
 تصرفاته ت

إ، إلمجلس يريد سلطة تامة مطلقة، وإلمجمع 
ً
وهكذإ وجد إلبابا مكاريوس نفسه وحيد

وضاعت إلأحلام إلؤصلاحية وسط  يعادي إلبابا لأنه منح إلمجلس سلطة لإ يستحقها. 
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ي إلمجلس 
 
ره أبناؤه ف

ِّ
ي إلمجمع إلمقدس، ولم يُقد

 
جو إلخلافات. فالبابا لم يفهمه زملاؤه ف

، وضاع صوته إلمنخفض إلخفيف بير  زحمة إلعوإصف إلهائجة. فاضطر إلبابا أن  إلملىي

إ ؤلى إلصحرإء، ؤلى دير إلأنبا بولإ. 
ً
إ جد

ً
 يذهب بعيد

وزإره بعض إلآباء إلمطارنة وكثير من أولإده ليقنعوه بالعودة ؤلى كرسيه وأن إلجميع قد 

، وإنهم على إستعدإد تام  شعر بغلطته، سوإء من إلمطارنة أو أعضاء إلمجلس إلملىي

 لتنفيذ جميع أوإمر غبطته. 

 ورجع إلبابا ؤلى إلقاهرة ودقت إلأجرإس وإبتهج إلجميع، وكانت إلجموع تتدإفع من

 أجل رؤيته وإلهتاف له وإلتعبير عن محبتهم له. 

ي غرفته مُصليًا للرب أن ينقله من أرض إلضي . وفاضت 
 
ي آخر أيام إلبابا إعتكف ف

 
وف

ي 
 
بعد أن قض  عامًا ونصف على كرسي مار مرقس  5491أغسطس  15روحه إلطاهرة ف

ي دير إلأنبا بولإ. 
 
 منها ستة أشهر ف

 المراجع
ي إلعصر إلحديث، أمير نصرصفحات من تاري    خ إلكنيس -

 
 ة ف

إ -  إلبابا مكاريوس إلثالث، كنيسة مار مينا شير

، 59تاري    خ مصر من خلال مخطوطة تاري    خ إلبطاركة لساويروس بن إلمقفع ج  -

 تحقي  عبد إلعزيز جمال إلدين

ين، دكتور مينا  - ي أعمال بطاركة وأساقفة إلقرن إلعسرر
 
رسالة مار مينا إلثامنة عسرر ف

 بديع عبد إلملك

أعدإد مختلفة من مجلة إلؤيمان تصدرها جمعية إلؤيمان إلقبطية إلأرثوذكسية  -

إ لسنة   م. 5491بشير

 )يتبع(

  
 


